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 عَزِيمَةٍ وَجُهْدٍ  يوِ أنَْ نكَُونَ مُؤْمِنِينَ ذَ 

 الْْفََاضِلُ! الْمُسْلِمُونَ أيَ هَُا 
ُنَا ) ُ عَليَْهِ وَسَل مََ صَل ىَ القََدْ دَعَا نبَِي  َ يمَانِ لِْ ( الْبَشَرِي ةََ جَمْعَاءَ إلِىَ اللّ 

ِ ا َ ةَ دَعْوَتَهُ. . وَلمَْ يقَْبَلْ مُشْرِكُو مَك َ عَبِيدًا لَهُ وَحْدَهُ كُونوُا ، وَأنَْ يَ لْوَاحِدِ بِاللّ 
ِ أنَْ دَائيِ ِينَ يْهِ وَأصَْبَحُوا عِ ، انِْقَلبَُوا عَلَ عَلَى ذَلكَِ  لََوَةً عِ  وَاعِ . وَأخَْضَعُوهُ لكُِل 
ُلْمِ ا ِ )يتََنَازَلْ رَسُولُ ا . وَلمَْ لْقَسْوَةِ وَالظ  َ ُ عَلَ صَل ىَ اللّ  َ تِهِ يْهِ وَسَل مََ للّ  َ ( عَنْ قضَِي 

. وَكَانَ هَذَا لِْنَ هَُ كَانَ لدََيْهِ هَدَف   .هُ  وَجُهْدَ هُ هُ وَتَصْمِيمَ . لمَْ يفَْقِدْ إيِمَانَ قَطْ 
كُوا تْرَ ، بِأنَ هَُمْ لمَْ يُ لْْرَْضِ كَائنٍِ عَلَى وَجْهِ الْبَشَرِ وَهُمْ أثَْمَنُ هُوَ تذَْكِيرُ ا لْهَدَفُ ا

َاتٍ دِهِمْ وَأَ بِمُفْرَ  َ عَليَْهِمْ مَسْؤُوليِ   .ن 

اءُ! َ  أيَ هَُا الْمُؤْمِنُونَ الْْعَِز 
َ للِْمَشَاكِلِ ا ئيِسِي  َ بَبَ الر  َ َ الس  هُوَ  لْيَوْمَ هُهَا الْمُسْلِمُونَ ال تَِي يوَُاجِ إنِ 

َصْ ا مَا يكَْفِي مِنَ  مْ لََ يسَْتَطِيعُونَ إِظْهَارَ أنَ هَُ  ةِ لْقَضِي َ  مِنْ أجَْلِ امِيمِ وَالْجُهْدِ لت 
ةِ ، فَإنِ هَُ لْغَايةَِ تَحْقِيقًا لهَِذِهِ ا. وَ ل تَِي يؤُْمِنُونَ بِهَاا َ ي  ِ مْ يفَْشَلوُنَ فِي إعِْطَاءِ الْْهََم 

ادِقَةِ وَالْ الْوَاجِبَةِ لعَِادَاتِ الْعَمَلِ ا َ ةِ وَالص  َ ةِ وَالْمُنْضَبِطَةِ لْْخَْلََقِي  َ  . يقَُولُ مَبْدَئيِ 
ُنَا الْحَبِيبُ صَل ىَ انَ  ُ عَليَْهِ وَ بِي  َ ُ ": سَل مََ فِي أحََدِ أحََادِيثِهِ للّ  َ تعََالى يحُِب  َ  إنِ  اللّ 

 .1"إذَِا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلًَ أنَْ يتُْقِنَهُ 

 !كِرَامُ أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ الْ 
ةِ  َ دٍ  كَأمُ  َ َمَ صَل ىَ ا) مُحَم  ُ عَليَْهِ وَسَل  َ جِبُنَا هُوَ أنَْ نكَُونَ مُؤْمِنِينَ ( وَاللّ 

ةِ احَازِمِينَ وَمُجْتَ  َ سْلََمِ. وَالْ هِدِينَ مِنْ أجَْلِ قَضِي  صْرَارُ عَلَى  وَ هُ  عَزْمُ لِْ الِْ
سْلََمِ ا غْبَ إنِ هََا اوَ لْوَاهِبَةِ للِْحَيَاةِ. الَِلْتِزَامِ بِرِسَالََتِ الِْ َ ةُ فِي تَحْقِيقِ الْخَيْرِ لر 

وحِ اصَادِقَةٍ  ةٍ ي َ مَالِ بِنِ وَالْجَ  ُ رَادَةُ للِْحِفَاظِ عَلَى الر  لْمَعْنَوِي ةَِ عَاليَِةً . إنِ هََا الِْ
ا رُ  ِ اوَالْْمََلُ حَيًّ الْعَزْمُ الْمَبْذُولُ لجَِلْبِ الْْشَْيَاءِ  هُوَ  لْمَشَاكِلِ. الَْجُهْدُ غْمَ كُل 

دَةِ إلِىَ الْحَيَاةِ. يعَْنِي الس َ لْ ا َ عْيُ نحَْوَ الْهَدَفِ بِصَبْرٍ بَعْدَ الْْخَْذِ مُحَد 
َ بِالْْسَْبَابِ ا ي  حْسَانِ. لْخَيْ ةِ وَالْمَعْنَوِي ةَِ. هُوَ الن ِضَالُ دَائمًِا لنَِشْرِ الْمَاد ِ رِ وَالِْ

ِ الْخَيْرُ رُ ا يسَُودَ  وَهُوَ أنَْ  َ غْمَ شَر  لْوَاقِعِ لْحَق ِ وَاا الَِنْحِرَافِ عَنِ  شْرَارِ. وَعَدَمُ لْْ
َالمِِينَ. وَفِي هَذَا ارُ  َرِيقِ، غْمَ ظُلْمِ الظ  َ نشَْعُرَ  يجَِبُ وَ لط  بِالِْحْبَاطِ أوَْ نظُْهِرَ  ألََ 
عْفَ ا َ  أبَدًَا.  لض 

 
 !كِرَامُ أيَ هَُا الْمُؤْمِنُونَ الْ 
سُااولُ ا َ ُ عَليَْااهِ وَسَاال مََ( :يمُ )صَاال ىَ الْكَاارِ قَااالَ الر  َ َ يَ "للّ  َ اللّ ه لُااومُ عَلَااى إنِ 

ِ لحَْظَاةٍ مِانْ . لهَِذَا ا2"الْعَجْزِ  ابَبِ، فَالْمُسْالِمُ لََ يتََاوَانىَ أوَْ يتََرَاخَاى فِاي أيَ  َ لس 
اَاافُ عَااانِ حَيَاتاِااهِ. وَلََ يسَْ  َهَااااوُنُ ا تَسْااالِمُ، وَلََ يتََوَق  هْمَاااالُ وَالت  ِضَاااالِ. فَالِْ لن 

مُبَالََةُ اوَ  َ لَمُ أنَ اَهُ لََ لْكَسَلِ. لِْنَ هَُ يعَْ ا . فَالْمُسْلِمُ يبَْتَعِدُ عَنِ لََ تلَِيقُ بِالْمُؤْمِنِ  للَ 
َ  لْكَسْبَ يسَْتَطِيعُ ا َجَاحِ دُونَ بذَْلِ جُهْادٍ هُ لََ يسَْتَطِيعُ تَحْقِيقَ ادُونَ عَمَلٍ، وَأنَ  لن 

 .وَتعََبٍ 

 أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ الْْفََاضِلُ!
نَا صَل ىَ اأدَْعِيَةِ  وَمِنْ              ِ ُ عَليَْهِ وَسَل مََ مَا يلَِي :نبَِي  َ ! إنِ ِ  للّ  َ أعَُوذُ  ي"الَل هَُم 

ِ " آمِينَ! " لدُِعَائهِِ مِنْ  اقُولوُنَ . وَكَمُؤْمِنِينَ 3بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ" كُل 
كُ قَلْبِنَا، فَنَحْنُ ا َ ُلْمِ لا نْقِذُ الْبَشَرِي ةََ مِنَ وَنُ  وَالْجُهْدِ  لْعَزِيمَةِ ابِ ل ذَِينَ سَنَتَمَس  ظ 
ةِ ال ذَِينَ سَنَعْمَلُ مِنْ أَ وَالْقَهْرِ. وَنحَْنُ ا َ ل تَِي جْلِ سَلََمِ وَطُمَأْنيِنَةِ الْبَشَرِي ةَِ بِالْقُو 

هَا مِنْ إيِمَاننَِا. ُ لْمَظْلوُمِينَ، ا وَبِعَزِيمَتِنَا وَإصِْرَارناَ، سَيَبْتَسِمُ جَمِيعُ  نسَْتَمِد 
َمَا إخِْوَاننَُا وَأخََوَاتنَُا فِي فِلِ  ُ الْفَرَحُ مَكَانَ اوَلََ سِي  لْحُزْنِ. سْطِينَ. وَسَوْفَ يحَُل 

َ عَقِيدَتَ  عَُهُ ا. وَ نَا تفَْرِضُ عَليَْنَا هَذَا الْوَاجِبَ لِْنَ  َا. هَذَا مَا تتََوَق  لْبَشَرِي ةَُ مِن 
 .ذَلكَِ لْقِيَامِ بِ تَارِيخُنَا يدَْعُوناَ إلِىَ اوَ 

خْوَةُ  أيَ هَُا ،لذَِلكَِ  اءُ! الَِْ َ  الْْعَِز 
الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ. لْمَعْرِفَةِ وَ  فِي أعَْمَالنَِا فِي ضَوْءِ ادَعُوناَ نسُْرِعُ 

لْْرَْضِ وَبِنَاءِ مُسْتَقْبَلٍ آمِنٍ. اتنَِا مِنْ أجَْلِ إعِْمَارِ اناَ نقَُمْ بِمَسْؤُوليِ َ ووَدَعُ 
لَ مَ . دَعُوناَ نسَْعَى جَاهِدِينَ إلِىَ أنَْ نعَْ وَجْهٍ  أعَْمَالنَِا عَلَى أكَْمَلِ نُقَمْ بِ وَلْ 
َةٍ وَ  تْقَانٍ بِإِ  َ أجَْدَادَناَ اإِ  لْوَاقِعِ . وَفِي اإبِْدَاعٍ وَدِق  اءَ نَا الْْبَْرَارَ، وَشُهَدَائَ ن  َ ، لْْعَِز 

لْْرَْضِ ى جُهْدِهِمْ لجَِعْلِ هَذِهِ ارَ ، بذََلوُا قُصَالْْبَْطَالِ وَقُدَامَى الْمُحَارِبِينَ ا
َقُوا  َ اوَطَنًا لنََا. فَلقََدْ حَق  َ ٍ نجََاحًا كَبِيرًا. وَأسَْألَُ اللّ  َ عَلَى كُل  لْعَظِيمَ أنَْ يمَُن 

حْمَةِ وَيجَْعَلَ  َ َ رَب نََا مَثْوَاهُمْ فِي أعََاليِ جِ  وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالر  نَانِهِ. فَلََ ننَْسَى أنَ 
َ لََ يُ  َ وَجَل   ل ذَِينَ يعَْمَلوُنَ بِعَزْمٍ وَاجْتِهَادٍ.مِنْ عِبَادِهِ ا عُ جُهْدَ أيَ ٍ ي ِ ضَ عَز 

َلََثِينَ خْتَتِمُ خُطْبَتِي بِالْْيةَِ اوَأَ   َ ال ذَِينَ " لْكَهْفِ:مِنْ سُورَةِ الث  إنِ 
الحَِاتِ إنِ اَ لََ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أَ  َ   .4"حْسَنَ عَمَلًَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الص 
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ةِ                                                               ينيِ َ ِ ةُ للِْخَدَمَاتِ الد   اَلْمُدِيريِ َةُ العَام َ


